
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة السابعة والث�ثون
 

  
َسادس عشر َ   ...عقدة الغرور، الكبر، الشعور بالعظمة، تضخم الذات: َ

إن مـن أجــاب أســئلة العقــدة الكـبرى إجابــة عقليــة صــحيحة مقنعــة، وارتـضى العقيــدة الإســلامية حــلا لهــذه  َ ً ً َِ َ ّ
ُالعقـــدة لا يتـــسرب الكـــبر أو الغـــرور أو ُ ُ ّ ّ الـــشعور بالعظمـــة إلى نفـــسه، لأنـــه أدرك حقيقـــة نفـــسه، وأدرك أنـــه ِ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ

مخلــوق لخــالق خلقــه مــن العــدم، وأن أصــله مــن تــراب، ثم مــن نطفــة أمــشاج، أي مجموعــة أخــلاط مــن مــواد  ِ ٍٍ ٍ َ ّ ِ َ ٍ ٌ
ّمختلفة، ثم من علقـة، ثم مـن مـضغة، ثم تحولـت المـضغة عظامـا، ثم كـسيت العظـام لحمـا، ثم تحـول  ً ً ٍإلى خلـق ٍ
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ً، فخــرج إلى الــدنيا لا يعلــم شــيئا، وقــد آتــاه االله) Kَــ;�-ُ+��  أدوات الــتعلم ُ
والاتـــصال بالعـــالم الخـــارجي مـــن حولـــه، الحـــواس، يـــتعلم عـــن طريقهـــا، وآتـــاه العقـــل ليختـــزن فيـــه المعلومـــات 

ٍهـذا الإنـسان خلـق مـن ضـعف ليـصير . السابقة ثم ينتفع ا وبعقله، بالتفكير، وتكوين الرأي واتخـاذ القـرار
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َواالله خلقه وصوره وأحسن خلقه، وجعل فيه قابلية الهداية والضلال، ورزقه من الطيبـات، وسـخر لـه مـا في  ّ َ ََ ّ
ـــه في  ّالأرض جميعـــا، وقـــدر فيـــه مـــن الخـــواص الجـــسمية والنفـــسية والعقليـــة مـــا يمكنـــه مـــن اســـتغلال مـــا حول َ ّ ً

فللـه الحمـد في الأولى والآخـرة، . دةًالكون، وخلق لنـا أزواجـا مـن أنفـسنا، وجعـل لنـا مـن الأزواج بنـين وحفـ
  .ٍوله الحمد على كل شيء

َلماذا يصيب الغرور والكبر بعض الناس؟: والسؤال الآن ُ ُُ  



  َهل عرفوا حقيقة أنفسهم؟: والسؤال لهم
ُبأي حق يتكبـر الغني واالله هو الذي رزقه ما رزقه، وآتاه ما آتاه؟  ُ    

ُبأي حق يتكبر القوي واالله هو الذي   ا؟َقدر فيه القوة، وآتاه أسبا َ ّ  
ِبأي حق يتكبـر العالم واالله هو الذي علمه، وآتاه وسائل التعلم وأداة التعلم؟ َِ َ َ ّ ُ ُ     

ًبأي حق يتكبـر الكبير على الصغير، واالله هو الذي مد له في عمره ليصير كبيرا؟ َ ُِ  ِ ُ ّ   
ُبأي حق يتكبر الرفيع على الوضيع واالله هو ال ِ ُ ُ  َذي رفع قدر هذا، ووضع قدر ذاك؟ ََ َ  

ًلو سألنا المتكبر أيضا َ:  
ِهل يملك أن يجلب لنفسه نفعا بغير تقدير االله؟ ً ِ ِ َ  

ِوهل يملك أن يدفع عن نفسه ضرا بغير إرادة االله؟ ً َ ُ  
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ِهــل يعلــم مــاذا يكــسب غــدا؟ هــل يعلــم بــأي أرض يمــوت؟ هــل يــستطيع دفــع المــوت عــن نفــسه؟ أو عــن  َ ُ ٍ  ًُ ُُ

  ولده؟
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ٍســـبحانه وتعـــالى مــــن نطفـــة لا تراهــــا العـــين اــــردة، وفجـــأة تحــــول هـــذا المخلــــوق الـــضعيف إلى مخاصــــم الله  ُ ُ َ ّ ً ُ ّ ُ ٍ

  !!تعالى
  كتبها لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير

  الأردن- خليفة محمد –أبو محمد 


